
اممش
اب!نجفا

اناحاليأنهام،جميعاالاباءحالهذاكاناذامااعرفلا

ىصدالوحهابنيعلىوحرص،خفيفقلبمنعليهجبلتلما،وحدي

اىااخذها!ىاسعتالفهمنهانينزفعندما..الهـواءنسمةمن

حقالمعرفة.يعرفونهالامهاتوالا؟ءمنكث!ير.الباريعبدنادرالدكتور

الامعاءافرازاتفيدراساتلهجامعياستاذ،أصلعقصيبررجل

عيادتهالىيأتيلا..الدموفقرلتغذيةاولىوءاثءوبواوالغدد

العيادةرابعلىكتب،اكفالطبيب.مساءعشرةاحاديةابعدالا

اتصلتاليهذهبت"رةاول،8اىا5"نالمواع!يدروشت،تهوعلى

يرضر؟متىوالطبيب.الثالثالكشففيترتيهكففالت"بالممرض

بابنيالعيادةالىذهبتتماماوا)ضفاخامسهةافي.السادسةفي

احاديةافيالاهانيعلىإخنت!لفامااهـكتورالكن،.أمارقهلااضيا4وام

بخطىعشرةاحاديةاالساعةفيالعيادةدخل.والنصفعتنرة

إردهـ!ةااًحضرق.الصغيرةاءلدرةاحمقيبتهتأبطىوفه،لريهة

نويصيحواخرين،الاءهاتاحض،نفيالنومفيراحواباطفالالمكنظة

الذىالبولمناوالوا!نةابء!ميحرقالذيالمرضمنويبكون

جربممافمارمثلغرؤضهالىمسرعا"ضى.سراويلهمتحتالاقملطفي

عئدمى-اويتبدديبردقلكغليانولكن،القطخشيةجحرهالى

نسيهك.الكشفحجرةفيعليهوتدخل،المكلضةتستدعيك

ا!اضي،فيذلككان!قد،انتهى.انتظاركطولابوديعةابتساورة

افرفةافي،الحافرفيالاننحن،سبيلهحالالىالمأفيولهن!ب

الرضعنالمحنلأفا)طبيبسيقوله"اذاقرقبوانت،الهواءالمكيةقى

..طفلك

ص!يرةص-ببطاريةانفهمنوؤرب،االكلماتببعضهان!ماالأداب

فاز-لا:البمااسلتةتوا

..بسيطة..كيعياءةاىال!-ءضاج..اضز!فالهرجعاذا-

.سلطلناسدئدراًلدكتوراىابكمسابعث

الانفطتهبلىااورنجن،يرءهـبئرمدنذهبانالضرورةدعتثم

اوركتور!ادةعنسألت.ذلكءنءفرلاكان.وا)تجرةوالاذن

كأيباشراناخرىمرةزء-ليمن!بت..ليفوصفتاسكندر

.والاذنالانفدكتوراىاا)!لمباحفيابفبمااصطصت.اًاكتباعوال

غفابلة،االشقةفبماالصملإ،تكلتواانرزقدكاناميادةادخلتعئدما

ناو"ا.ه.و/بعمالسازرليم!وارتعإىااطل،مكتب51غرفةودض

رجنيهين،الممرضحةطالبتنيحتىالكشفكرسيعلىهاننجلس
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ضارا.سء-،.

نجعيمامح!ص!س-ا

نورا)"!يررالالىالانفاىاادكنوراب!و.ايصالاليتجت

:و!-،ل،!متبمدمبقا؟بهلمفاطداخلهـامنواخوج،!ويلمصباح

..ا،-اءهذا..هنا..الث!امنةالساعةاكياعملية..جطوى!

-،،.3تجديلاالفينامينات

ت!أخرش"،.+.فضاكمندس:داللاصوتهالبابعندلاجقني

.الميعاد،ن

وصت،انصروواورالزبرا"!يمكونالاا"لعلىمدئبياىاهرولت

والزبرأئن،ا!ببازميواوصيت.ايف،المساءفيللتصبا)مدةاعد

زبونيةلمتلاخى..ومثابرة..لى،!رةعهئألىيحتاجشعملئا

ءكأ+ت-اميا!ا!هوا..الديونتكدسو،اكهبافيخاو،زرونوراء

بالنسبةصى،يومبعد!مل/يتت،هنواددخل،الركودعل!!ايخيم

اص:،حاميوانا،حما)ءبالكهما،ءساءصباحءكنبهفييرابطلمن

صاحبيفدرهلاكن،طارىءظرفانهصحيح؟العيادة!كبمااوالم!هلء

.كىأوطب!يبعندانكعملهلهتنجزانأـبلطاايىكيئننالذيالحاجة

مثلهذا.!لوسمنووفتنا،نطامواننطامشغلاثفل.؟.ماخور

شيءوكلوعقلناولص،نناوانفاسناعمرنالحظاتنبءفنحن،صحهح

.ال!اةمطالببهانسددجنيهاتبضعةسبيلفي

جددوافدون.،لمجةللاالع!يادةباب؟الفوضىهذهكلتمنيماذا

..يقفللاالباب..عرةالحادية..العاشرةالسلعة.لحطةكلفي

ببنفسهعلىيقةليعني)):مستنكراالممرض3اجاأمتىالى

هياءنردادجيحوارضمستمرة9خروجواالدخولحركة.."؟أرزقه

.تطاقلاا)عرفىورالحةالعيادة

ضيق:احطةفيزوجت؟قالت

أحاإهالوادداً..نروحؤوم؟افيصالبلدغيرهميننىماهو-

101هل.اصب،حافيدفعتهطاللننانا!:،،جمنافيفكرتلكنني

ر-ت،:ناتياب،أ:إغيىماو!ه،.جن!يطنانهـما؟ذهبايومكلابيض

!؟بر:يهـ-بئ"رةهـلاذفعانالهةطهعوهـل.مثقكمامكافحشخصبه

حالا،اًصص!ند"!*وناليهلهأذ!ك!الذيالاخراظه"باانادرا.ثمااومن

ثم؟!ا(وادذاتفينفكبماواجد،برديدمنالر:يهبنادفعمقد

بصدلا.تكأ!يانويجب،ايامبضء!بعدالمدرور-ةل!سيدصلابضيان

الله!وليرحمناالانتطارمناذن

عزاءاواءلالىتا!غت.غله،نهيضزايداعمافيفيالصهقكان



عليهيبدوكان.جواريألىوجلسجاءمناليالتفت.سلوىاو

ايضى!ا.الساحروغموضهم،كثيرايتحدئونلاالذيناولئكنبل

.رؤوآامحضنفيطفلئنكظلهاهيتشعرحانيةنظرانهكانت

بدورها.مكبوتةشكاةمنتخلوتكنلملكنها،حريرية،سرة3ن!رات

..ابتسامةطيفضفتيهعلىتبدوتكادلاحيرةعليهاترفر!ف!بممات

وقد.الفضةو!وطالابنوسمنخلطلفبدا،المشيبوخطهشعره

محنكشخصفهو،اليهاكلمئنانيمنشعرهفيالذيالمشيبزاد

وا.مثليرجلشكاةفهمعلىاوررتجعلهلملحياةتجربته.شكولا

الفضيلتاج2فانشائكةعباراتالىوتطرفىلسانيزللوالافلعلى

منالاصدلمحا،يتخ!ونمنوبالكثرة،ايذائيعلىيفدميجعلهلنرأس4على.

!ضاضناهمخلوقلحظةافضفعيلووماذا.المصنعةوالننبليغ

عتيقة.ساقيةفيجاموسةمثلاليهفيدالذيالحياة

وازدادالوادعت!ينعيف"الىانطركنت،صمتهكماي!لم

عيولهمكليندوانيلبثلااليهمتشكوعندمااخرون.ارياحا

بسداءديتصبحانكشكاتكتواصلوان!تقدركماوسعان،ثرود

عككلاعك،موافقاراس4لكي!كانوان،اليهتشكومنوان،خاوية

يغوصمشانملهالىانمرفوفد،طينمنوالاخرىعجينمناذنهان

منويخرج،اليميئمنالكلامفيدخل،فلببلااذطيعيرك.فيها

ينن!كونواخذوا،فاطعوكاليهمتشكوبدأتاذاواخرون.ابشمال

بالنسبةلسستوانك،-واهمالدنيافيليسكأنه،هممتاعبهملك

بل،مثلهمودملحممنلستوئنك،فعسبمبكىحان!سوىلهم

بشمكاويهم،عليكفينيلون،جمركعليهلشىوالكلام.اصمحجرمن

منلهاويا!اليهمشكوايىتستحيلتشكوانتريدالذيانت

ابحارةا!جسيمة،!فكواك-انتشكواكبمينماأالقإهةفيغايةشكاوى

اعرضبل،ذاتيةومتاعبتوافهمنمثلهماشكولااشكوعنممافلانا

القوافينوالامشالعاماىاالخاصمنسريعاوانحول،جساملامور

.صصركفيمكبو!ةتظلانتشكواك-الكليةوالقضايا

العرفالىتضطرانمنانحلالااشدش!اي؟تشكولاوكيف

ماثمةانحولكمنالنلسيرىلابمافيهماكلاخلعالمفي

تطزمطندمامواساةالىالمرءيضاجمااشدما.الانزعاجالى*عو

كلان،وخرابا)واضطراباقوضىحولهمنشيءكلويبدو،اموره

فدميهتكبلالدنيااغلالوكل،راسهعلىتنهارالدنياحوائط

ناتريدالشياطينالاق!صدرهفيوان،ايضاورقبته+بلوذراعيه

).واحدةكلمةفي،واحدةدفعةحلقهمنكلهاتخرج

ومشاركة،تعاطف،وفهممودةالمستمعالرجلنظرات!كانت

ومتابعة،ارتياح،والايضاحاتالتفاصيلمنبالمزيدومطالةدهشة

اسالهكنت"اوافقكانا،اجل":لحطةفيلييقولانيريدكأنه

بانهعليأيرديكنفلم((أتفهمنيهل))حديثياثناءاخرالىودتمن

ويستمعيستمعانيريدكان.الخططولعلىساكنلكان.يفهمنيلا

منوعاد،ايامهسابقفيالكلاممنتعبقدكانربما.فحسب

وارودان!مافيلكانتلوترى:لاسألكمواني.بالانصاتالفنيمة

علب4هيالذيوالوقارالنبمابهذاستبدوكانت!ل،تتكلممختار

الحجرية؟باشتهاالان

عرقى،ب،رفبئاجا!سانا.ال!بحريةالشرؤ!"منت!باك-*مات

النةمنالوقتهذافي.المعلحالماءمننجيوطالىظهريعلىيتحول

تلم!طالطبيبعيادةالىوالشركاتالاسهاتوعمالمستخرموياقى

ةالاعتيادبالاجازاتاستنفؤتوكد،احلاهاوما،المرص"للاجازات

ناالا-لمالعارضهالاجازاتمنالقليلالايبئو)م،المصايففي

موهـمسبتجراخريات،السنةمنالياقي!للاشهربهايدخر

طبيباسكندرهـالدكتور،اكتكلاظاالصادةوتزداد،المرضيهالاجازات

مقاولةانهاطالما،يمئعالذيوماومرسسماتشركاتخمساولاربع

الايمئ.جنبيخل!الثمرفةباب؟خيرينالخيروزيادة،مريحة

خصىسنواتمنذاجازةاخذلم.كلهجسميفيتسريالقشوروة

اننساحس!متمرتدةانفلونزامنناهضانا.باردتينبقدميواد!

اتراكمأوالعمل.جديدمنالسررفيايا!بضعةمحالةلاسارقد

افعلأماذالالا؟والاحصائبات،أالمتماخرةالتقارير؟اننضخوةالملفات

القذرهالبيضاءالسترةذوالممرضعبداللهءلمييتعطفانالاءخرجلا

.ياللخ!مارةالم!-غرفةالىالمو!وداالبابمنلندخلابنياسم!ينادي

ليتفتحعلهاسيجارةاليهاقدمكنتحىالسجائرادخنلاانا

االابواب

سينماني-ممثلانهبدلا.لامعوشعررثبءشاربنوزبوندخل

لعبداًلله.اعطاه!ابطاقةاخرج.عمرهمنالثالثالعقدمنتعمففي

.جذبهالانيقبالقادممرحباوخرجالبابفتح.الدكورالىادخلها

يدافعكحارسعبداللهوقف.ورا،هماالبابواغلقبالفة.يدهمن

!.البرابرةهجماتفدمدينةاسوارعن

ا..مثاخرالوقتأالمورةالاستنكالىهمهماتتعالت

!؟خامسة(لساعةمنمنتطرينموشاحناوهو-

الشقةعليهم:فافلةالبيتفياولادعنديانا..عبداللهيا-

..والله،حرامدهأ!يموتوااسيبهميعني..

..دق!يقتينكلها،طيباًلصبرس

...انتالليلةالبلدفياباتلازم..مسافرانا،عبداللمهيا-

...الصبحمنهناانامارف

..خلاصتمبناس

...المعهودوربنا..الدكورده..تعرفواكنه!لو،واللهس

...الشفادارفئطلبوه..دهالنهار..خامسةالساعةمتغدى

.محاضرات.الجامعةفيوالضهر..ثلاثةا)ساعة00امستعجلةحالة

...العملياتاوضةفيرجلهعاىتمانيةالاعةمنوالعبح..

الصاجمنطبقاتحولالممرفةخرجت.عجلعلىالبابقغ

الدكتورظهرالباب.ومنفتحةماءباردللموئةاالقطنبقطعمليءالمطلي

الانيق.القادماذنيالىا!لاك!4امتدتجهازازراريدير

..دهاشمعنى،طيب-

ةال!نحدرالدكؤرلهجة"نقريبةبلهجةعبداللهقال

لمسه..المنيامششفىبتاع..رحمىالدكتور..زميلهده-

..فا!دةفيشماخسارةيابس..سويسرامنجاي

م!،!كنه،لحطةالحاضرينغيطمنبردتمقنعةلهجةهذهكانت

البعض:قلوبفييتاجععادانلبث

..مصالحوورانا..منصابينكلناما..مالناواحنا،طيب-

لاسعرلثالثىمايعنيواللا

المكس!ورالمسنمدذاتالاري!ةعلىتربعادياالكويئ!الرجلكان

ابدينةالمراةاما.بلدهفيوالحضارةالتقدمعنصعيديايحادث

ا!لم!ءالازرقثوبهامنالبارزثديهاتدسفكانت،اولادالخمسةذات

حجرها.علىالرضيعطفلهافمفي

بابالىالردةتخترقالصاجيحنبارصالقذرةالممرضةعادت

غذاءيتناوللمالدكتورانفأكدتعبداللهبهااًسنشيهد.الكشفغرفة

السابعة.فيالا

السكانى،الانفجارالىالحاضرينمناثفنبينالحديثاتقل

سايعةا!عماراتلا..اربعينوقريب..مليونوتلاتينخمسة-

..ولا..فياتالم!تفىولا..مكفيةبيساتيوالاوولا..

الجلبة:تعالت

..اًرح!وا.ياناس،جايسور!الواد-

دورهانتطارهـيامهذرا!بهننامقدوجدته..ابنيالىنطرت

حتىصدريفييجيشبماافضفضكيكلهالوقتجاريليترك

ارشاعهناشكولااشكوعندهاوانا.احشائيفيالتيالنارتبرد

؟'؟



ائنى..لا..لا..الاسواقمنالرئجة21خذتقا'ومليمين*رزسعر

المجتمع..ي!ثكونالذيناولذكمثل..الصغائرهذهمناشكو'

منالارزيختزنونمابمئدارالايامهذهالناسقيمة..قمامةصندوق

كمانت..ممزقمعذبانتكم،الانساناهامسحكين...والسكر

انتتصوربذاكولك..وأمرذلكمنادهىامورامنهاشكو.انا.ءهان

فىيرقى-اللهاستغفر-شكاويان..منهاشكومااهميةمبلغ

شثرانه،وكيفالعبادربمنحتىالشكوىالىالاحيسانبعض

اليسى؟ذاكفيوماذا..وهناكهنافتتناثر،ويسرةيمنةالحظوظ

؟التظلماتبابىلاوالنظام..الكونمن!مهواليس!حقاالله

كسلحفاةعليهاوانكب،تماماذفسيالىائصرفاشكوعندما

اًنياغوص..لابهاهستخطرازاءاله-لمبدرعهاداخلجسمهاسحبت

وحملم..كالفونونحراف.بةنفسيالىالأحينذاكاستمعلاشكاتى!ي

اجل..اتشرنق..احرىبعبارةاًنن..حولهبمايابهولاويتكلم

وابمئديلءمسكااكونقدبميداوتررفئيشكبرفياخوضعضلحما

انفعالى.اورني،وقه،بقررااحسفلايديمأوتئعنئودورقة

مئ!كوقعاللىحوش..يابيه..يابيه:ائسانذاكالىيئبهئيوقد

كعيرون.ئلريوجهاتعرضواواصل،مئتضبةبكلمةفاشهـره.بة

امضى(لكئى..اختصاصيءولقده،ما!بماوانا،ط!ب:لييقولون

اًلىالاطباءومن..الاطباءكلالىاسكندرالدكتورمن..امص..

احياةاومن..واستهتارناومواعيدناوعلاقاتئابيوكأ(فىاالحياة

بانتقاداتاًدايت..معهادهوكما،العامةالحياةالىالخاصة

ناإلىاويدفعئى..طمانيئةيمللالىبصفلالهجاريوجهكان..بارعة

الوداوانعيناهكائت..بهافضفضانيمكنماباقصىافضفض

نشكواكا،الىيتلتمعمنثمةباناحستجعلنىحرن!ثماوةتتغشاهما

الشفتعانتلك..نظريووجهاتالكاريويشاركئيالصايصفيمن

الىراجعةانت3ربما،ثابتةخفيفةسامةابرةمحليهـماارتسمتاللتان

وجهيىالىيرئظرصاحعي،كان.ا)فمركئىعئدعهئتينلجعي!دتين

والهجومالفظ-؟أمات"دفىانوهـماشفت!،لتابموع!فمانفا؟ةنكلة

فىاستغراب.الج:بينمنثليلامر-فصانوحاجبانوا!"،تانع!نان

بحرف!فمهولاورسىاصغبىانيحبالذىالنادرالنوعذلكمنانه

هذاجيدااعرلىانا.الاطلاقعلىرر*لملاوربما،الئهاسةفيالا

!لتسبوجاهدت،مهماكوناناريدكنت.الناسمنالصئف

الامكانبرقدراًلصاءتوالاءمغاء..للاصغاءصفة..الصفةهذه

طببعتىتغلبنىكانت.اضوعاهذامناهـونانيا5افلحلملكننىو.بة.

!قابساكبررا-*ذلك!ءاجدكئت.الئهايةليالثرثارةالمتمردة

ىفكأتمضايئاتهذه.ثرثرتىليسبتماوثرا.يا)شكاوىالمليء

اًصغى،واهز..المهبالطويلااصمتيلزمونممنكنتلوعنهاغئى

فىكا.تضناوكلص*ا!ولا!ثبرعلىاوشيثااقولولا،رأسي

الئهاية.

ظ!منيى!همايف!ناللتءبرث!"،!ىالى.اءفا"ااجارىازداد

ى!ادا!كأبرع-ء"هـ،راصاءمناهكانت.المد!ونةوالثسكوىالا)م

ورةائلتي!نن!رتهماءلمبيكتبسهـطانوهماالمشه!ورةصبرياحمدلوحة

..فاهمةاني!كت!ولانكانتالوكما،فهموحسن؟قونجاد-،فهـ!

الصمضىساكهركبةعلىراحتء"؟شبك-أريكان..هـقدرة..-4ءرك

نحوهاحممسهقه.نجاةقاربيمثلعيناه.البيسرىعلىاسئدتالتي

كلبي.بربرماالافضاءفياسترسلواناوامتنانباعجاب

.بارداظهريخلفمنالتياركان.وعطستمئدبرلمياخرجت

ذلك،اباطااصبمكدت.ابحريةاالشرفةباباحديغلقانكمتيت

ظركيوجهاتشرحكيامضياانوآثرت،1لسانيعلىضغطتلكنئى

المتبادلة.والحقوقالاخبروالعالموالتن!مالعياةفي

خليضسيبس":لهاقولانيصطرنيولا..يفهمنياحد؟؟ريد

يفهمنىأنهقليدعاو،(اجدهالايفهمنبمكوها؟حدااريد"كلامي!مل

.كبرىحقيئةمناثراابلغبمونقداكذوبةان.سجيىعلىويتركني

شابيرتديدخل-اليهتنبهتوهذا-جاريالىحديعياثئاء

مقمدالىجل!س..ثمبعب!منجاريالىاوما..وبئطلوناقميصا

قيخلااردهةافياىالخاالوحيدالمقعدكان.اشقةاباببجوار

امف.حجبمفه،-ةلفاقيديهبينيمسكالفتىكان.بلحظاتدخوله

المنتشرةاءجميدلياتامؤاهااشتيدواءوزجاجةعلبةبرراخلهاانبدلا

ثم.جارياصال!أحلو.افب!يلاهذامنشي!ثا،العمارةتحت

فقدتنهدت.ال!بىبثواءهـلمتجاريلهاوما.حجرفياامسك!

ايضا.اكيرا!ايهطزالفبىلاكانلكن،ا)كثيرقلتقدكنت

شقة..المقابلةارسمقةالهـ!وتوجطرحميالدكتورمعالدكتورخرج

غاباعئدها.لضاملاكشىة-ا41سيجريانه!عبداللهقال..المملبأت

يبكونباولادملانةغ!فاروء..الثانيةالشقةالىوذهبتنهضتهناك

اجرىالوعيعنءافنيكونواانونويكاد..بطوئهمعلىوينامون

المملياتغر!ةبابطكان..الصباحلمج!الالوزتيناستثصاللهم

ابشامةاًرتسحمت..الضغطلزميلهيئيساسكئدرالدكتور.مفتوحا

يقدرو،الدور!معلمه/حلن"كلالرميلشفتيعلمىمطمئنةوادء!ة

االرضابتساماتشفاههـمعلىتبد"العلايماوالمكعيفيدخلواانلهم

.والاتنظارالردهةكلنناعبايضابئسونربصا..والطمانيئة

بلهجثساخرةثلجاريقلت.السابقمئعديالىجلست.عدت

علارربنمنالمريرضوزميلهأسكندراًلدكتورظهـرثم.اخرلهشيمكل

منخلفهماالبابعبداللهواغلق،غرفتهمادخلا.المقابلالمسثفى

لمخدومهدعايةربماوقال.جديد

كلهـم!اوروبادكاترةعلىافأرحمىالدكتور-

الىرابطوقدالمفتولاثاربذوالبيانوطيداصعيدياقال

لطبهبا/بابارجو

الصفاردول.الاولادادخل..عبداللهيا..ا)نىعليكسايق-

اولاداالبيتهـيتركتالتبماالمراةوطفل،.ابئي؟لىاثار

.للاخطاريتوضون

أ:مريرةبابتسامةلهولمت

برضه'اصبحامنموش.بةياحاسبموانت-

بمشهامة:رد

الاطفالاًنما..ت-ملنقدر..حالكلعلى..اًحنا-

لمم.والحريم

اسكندراًادكتورحياءاًنرعدالغرفةمنرحمىالدكتورخرج

محاطةعدسةجبينهعلىثبت،و!دمكتبهألىوعاد..ومودةبحماس

.اسهودباطار

و!تحهعادلم..وراءهالبابواظق،الدكتورمع!بداًللهدخل

مركفع:بصوتلجاري2)كلام-ووجهالس؟عةالمفاجئلأبحركته

أجبتوهاسمعاجهاز..الجهاز-

لهوقال،البابعندالشابمرافقهالىوالتفت.ا!ةدرك

:ءاديبصوت

ا-هاعةصلحتوها؟ا..الاذنسماعة-

.وهرولفنهضجاريالىواشارباللفالمحةيدهالمرافقاليهءد

وواصلخلفهما(لبابعبداللهاغاقط.الكثفغرفةالىانالاف

مثتصؤقبلصةىا)ردهـلأهـىبقواالذينا"لائلا(لزبائنطمانته

بقليل.الليالل

!آ


